
فرنســــا تحــــاكم أعمــــدة مخــــابرات نظــــام
يق أمام تعويمه؟ الأسد.. هل تقطع الطر

, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

لاقى أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين لدى نظام الأسد صدى واسعًا
يــة، إذ يمثّــل نــافذة أمــل صــغيرة للعدالــة بعــد عقــد مــن الجرائــم الوحشيــة الــتي في الأوســاط السور
اختبرها السوريون وذاقوا ويلاتها، وفي ظل غياب أي مساءلة دولية لانتهاكات أشخاص متورطّين
يــا، وعــدم وجــود أيــة بــوادر فعّالــة مــن شأنهــا ضمــان المساءلــة والعدالــة بارتكــاب جرائــم حــرب في سور

المستقلة.

ية أمام محكمة إذ أصدر القضاء الفرنسي أمرًا بمحاكمة كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات السور
باريس الجنائية، وهم علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي الوطني، وهي أعلى هيئة مخابرات
ــد السلام ــة؛ وعب ي ــة السور ــا؛ وجميــل الحســن، الرئيــس الســابق لإدارة الاســتخبارات الجوي ي في سور

محمود، رئيس ف التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري.

والاتهامات هي التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو
الاختفاء القسري أو السجن، وغير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية، وجرائم حرب من
يين-فرنســيين، همــا مــازن دبــاغ ونجلــه إخفــاء وابتزاز للممتلكــات ارُتكبــت ضــد مــواطنَين اثنَين سور

. باتريك عبد القادر، اللذين اعُتقلا في نوفمبر/ تشرين الثاني

وباعتبار الجنسية المزدوجة التي يحملها باتريك ومازن الدباغ، فقد فتحت النيابة الفرنسية التحقيق
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، كتوبر/ تشرين الأول عن حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تعدّ جرائم ضد الإنسانية في أ
بعد شكوى قدّمها شقيق الأب المفقود، عبيدة دباغ.

كدت العائلة تعرضّها للابتزاز من قبل اللواء عبد السلام محمود بمبالغ مالية طائلة عبر وسطاء، وأ
مقابـل نقـل المعتقلَين الاثنَين مـن سـجن مطـار المـزة التـابع للمخـابرات الجويـة إلى سـجن عـدرا المركـزي

بريف دمشق.

كّــدت أن اللــواء محمــود احتــل طــابقَين مــن البنــاء المملــوك للعائلــة والواقــع قــرب منزل رئيــس كمــا أ
يــن لأن العائلــة كــانت قــد أجّرتهمــا مجلــس الــوزراء، فيمــا لم يســتطع وضــع يــده علــى الطــابقَين الآخرَ

للسفارة القبرصية.

حيثيات القضية
منتصـف ليلـة نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  تـوجّهت مجموعـة مؤلفـة مـن ضـابطَين اثنَين وجنـديين
وخبير في مجال الكمبيوتر من المخابرات الجوية إلى حي المزة الدمشقي حيث منزل باتريك عبد القادر
يـة والفرنسـية، إذ تـم اعتقـاله دون الكشـف عـن الـدباغ ( عامًـا)، والـذي يحمـل الجنسـيتَين السور

مبررات ذلك.

وفي اليــوم الثــاني عــادت المجموعــة نفســها إلى المنزل، لكــن هــذه المــرة برفقــة  جنــديا مســلحًا وألقــوا
القبض على والد باتريك عبد القادر، مازن (مواليد )، والذي كان يعمل حينها موجهًا تربويا

رئيسيا في المدرسة الثانوية الفرنسية بدمشق.

ووفـق شهـادة الشهـود، فـإن الأب والابـن قـد اقتيـدا إلى مراكـز احتجـاز في مطـار المـزة العسـكري الـذي
تديره المخابرات الجوية، وبقيَ مصيرهما مجهولاً حتى يوليو/ تموز  عندما تلقّت عائلة الدباغ
إخطارًا رسميا بوفاة باتريك عبد القادر ومازن الدباغ، ووفقًا للوثائق الرسمية فقد تبينّ أن باتريك
 بعــد فــترة وجيزة مــن اعتقــاله، فيمــا تــوفيَ والــده مــازن بعــد  ينــاير/ كــانون الثــاني  تــوفي في

 . نوفمبر/ تشرين الثاني  سنوات في

كتـوبر/ تشريـن الأول  أحـالت الفيدراليـة الدوليـة لحقـوق الإنسان (FIDH) ومنظمتهـا في  أ
العضو في فرنسا، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، مع السيد عبيدة الدباغ (شقيق مازن
يـة التعـبير (SCM)، قضيـة مـازن وباتريـك عبـد الـدباغ)، وبـدعم فعّـال مـن المركـز السـوري للإعلام وحر
القادر الدباغ إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية، حيث أدلى عبيدة الدباغ بشهادته، ممثلاً من قبل

محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،  مرات أمام قضاة التحقيق كطرف مدني في القضية.

يا على الإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية، منهم من كان ناجيًا من مركز فيما وافق  شاهدًا سور
ا أحد المسؤولين السوريين المتهمين بهذه الإجراءات، حيث تماحتجاز المزة، ومنهم من واجه شخصي

الكشف عن أنماط متكررة من القمع المهدّد للحياة.
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كتــوبر/ تشريــن الأول  أصــدر قضــاة التحقيــق المســؤولون عــن القضيــة  أوامــر توقيــف في  أ
دولية ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية
والتعذيـــب والاختفـــاء القسري وجرائـــم حـــرب، وفي  مـــارس/ آذار  أغلـــق قـــاضي التحقيـــق
المســؤول عــن القضيــة التحقيــق، ليــأمر في  مــارس/ آذار  بإدانتهــم أمــام محكمــة بــاريس

الجنائية بالتهم نفسها.

ــــة في القضــــائَين الفــــرنسي انتصــــار العدال
والألماني

يمكـن القـول إن قـرار القضـاء الفـرنسي يمهّـد لأول مـرة في فرنسـا لمحاكمـة مسـؤولين في نظـام الأسـد
متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقّ السوريين غيابيا، ومع عدم الوصول إلى
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو العدالــة الانتقاليــة أو محكمــة مختلطــة، باعتبــار عــدم وجــودهم ضمــن
الحدود الإقليمية، لا سيما أنه كان للقضاء الألماني عام  سابقة بالحكم بالسجن على الضابط
ية أنور رسلان ( عامًا)، المسؤول عن مقتل ما لا يقلّ عن  شخصًا وتعذيب في المخابرات السور

.و  بدمشق بين عامَي  آلاف آخرين في معتقل الخطيب

هذا بالإضافة إلى الحكم بالسجن  سنوات ونصف على إياد غريب ( عامًا)، وهو عسكري سابق
ية، بتهم التواطؤ في جرائم حرب ضد الإنسانية، واعتقال ونقل ما لا ينتمي إلى الاستخبارات السور

. عام  متظاهرًا إلى الف  يقلّ عن

كـّد حسـاب السـفارة الأمريكيـة في وقـد رحّبـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بقـرار القضـاء الفـرنسي، إذ أ
يا على تويتر أنه “يجب محاسبة علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود عن أي دور سور

لهم في مقتل واختفاء السوريين”.

سيخوّل قرار الاعتقال الدولي الدولة الموقعة على اتفاقية التسليم الدولية أن
تسلم المتهمين للإنتربول الدولي، والذي بدوره يساعد أجهزة الشرطة في

البلدان الأعضاء الـ  على العمل المشترك لمكافحة الجريمة على الصعيد
الدولي وتسليمهم إلى القضاء الفرنسي.

ولا بد لنا من التعرف إلى آلية ملاحقة الدولة الفرنسية لجرائم الحرب المرتكبة في دولة أخرى، إذ مع
تزايد الآلة الوحشية لنظام الأسد ضد المدنيين وإغلاقه قضائه في وجوههم، كانت خياراتهم لضمان
العدالة والإنصاف لضحاياهم محدودة، لا سيما مع استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو”

يا. في مجلس الأمن، الذي يمنع تمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق بشأن سور
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ولهــذا مــا كــان مــن ذوي الضحايــا ســوى التــوجه إلى دول أخــرى كألمانيــا وفرنســا وأســبانيا والسويــد،
للتحقيـق في القضايـا عـبر مـا يعـرَف بــ”مبـدأ الولايـة القضائيـة العالميـة“، والـذي أتـاح للقضـاء الفـرنسي
قبـول دعـوة عائلـة الـدباغ، وهـذا المبـدأ يسـمح بمحاكمـة الجرائـم الجسـيمة المرتكبـة في بلـد آخـر بغـضّ

النظر عن جنسية الجناة أو جنسية ضحاياهم وبشروط معيّنة.

ويمكن لضحايا التعذيب والاختفاء القسري، بغضّ النظر عن جنسيتهم وبلد الإقامة، تقديم شكوى
ــة ــة، وتمنــح هــذه الحال ــدعي العــام الفــرنسي والمشاركــة في الإجــراءات كــأطراف مدني ــة لــدى الم جنائي
الضحايـا حقوقًـا واسـعة طـوال فـترة التحقيـق، مثـل القـدرة علـى طلـب إجـراء تحقيقـات محـددة، أو

استدعاء شهود معيّنين للإدلاء بشهاداتهم.

في حـديثه لــ”نون بوسـت”، اعتـبر المعتصـم الكيلاني، الحقـوقي المختـص في القـانون الجنـائي الـدولي، قـرار
المحكمة بمحاكمة جنائية غيابية بحقّ ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري قرارًا تاريخيا، خاصة أن
القضـاء الفـرنسي يسـمح بالمحاكمـات الجنائيـة الغيابيـة، وبالتـالي سـيتم طلـب المتهمين الثلاثـة للمثـول
أمام القضاء، لافتًا أنه في حال لم يحضر المتهمون سيتمّ استصدار مذكرات توقيف دولية بحقّهم، ما

يعني تحول المسؤولين الثلاثة من متهمين إلى محكومين.

ــــة الموقعــــة علــــى اتفاقيــــة التســــليم الدوليــــة أن تســــلم ــــدولي الدول وســــيخوّل قــــرار الاعتقــــال ال
المتهمين للإنتربــول الــدولي، والــذي بــدوره يساعــد أجهــزة الشرطــة في البلــدان الأعضــاء الـــ  علــى

العمل المشترَك لمكافحة الجريمة على الصعيد الدولي وتسليمهم إلى القضاء الفرنسي.

ماذا يشكلّ هذا القرار؟
نحت فرنسا نفس المنحى الأمريكي الذي توعّد بقانون قيصر كل من يحاول التطبيع مع النظام عقب
كارثة الزلزال، إذ تعيد فرنسا المشهد نفسه إزاء محاولات تعويم نظام الأسد إقليميا وعربيا، مع ما

يروج حاليا عن حضوره قمة الرياض المزمع عقدها في مايو/ أيار القادم.

يـــك ملفـــات الجرائـــم الإنسانيـــة في ا، فتحر ويلاحَـــظ أن التـــوقيت الـــزمني للقـــرار الفـــرنسي مهـــم جـــد
يا يتزامن مع محاولة عدد من الدول العربية إنعاش النظام وتقديم المساعدات له خاصة بعد سور

كارثة الزلزال، وسط تجاهل تامّ لمجازر ارتكبتها قواته والميليشيات الموالية له.

كما أن إجراء محاكمات وتوجيه اتهامات وإصدار أحكام لكبار المسؤولين في نظام الأسد يربك النظام
يــا، في تضييــق الخنــاق علــى مســؤوليه، ووضــع قيــود علــى إعــادة تأهليهــم لأي مرحلــة قادمــة في سور
والحـدّ مـن تحركـاتهم خـا البلاد، خاصـة أن القـرار اسـتهدف هـذه الشخصـيات الرفيعـة، والـتي تعـدّ

قمة التسلسل الهرمي لأول مرة على الإطلاق. 

يــر الداخليــة السابق مــاركو وســافر علــي مملــوك في وقــت ســابق مــن هــذا العــام إلى إيطاليــا للقــاء وز
مينيــتي، ورئيــس المخــابرات ألبيرتو مــانينتي، إلا أن ذلــك لم يعــد ممكنًــا، إذ إن إيطاليــا ســتضطر الآن إلى
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إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى فرنسا في حال عودته إليها.

يلفت الكيلاني إلى أن التحرك القضائي الفرنسي اليوم يأتي بالوقت المناسب، إذ يأخذ قيمة كبيرة على
ــم الحــرب في أي زمــان ــه مهمــا طــال الزمــن ســيتم محاســبة مرتكــبي جرائ مســتويَين اثنَين، الأول أن
كيـد أنـه لا تطـبيع ا يقـف في وجـه التطـبيع السـاري حاليـا، والتأ ا هامومكـان، والثـاني أن لـه أثرًا سياسـي

وإعادة علاقات مع مجرمي الحرب والمتورطين بارتكاب تلك الجرائم.

ما بين التطبيع والقرارات الأوروبية
يــم العمــر أن القــرار الفــرنسي بحــقّ  شخصــيات معروفــة بتاريخهــا يــرى الناشــط الســياسي عبــد الكر
الإجرامي على مدار حكم عائلة الأسد، يأتي تزامنًا مع عمليات الهرولة العربية باتجاه النظام السوري،
وقيام بعض الدول تحت شعارات بالية بالتواصل ودعم النظام وتوجيه رسائل سياسية له، بحجّة

يا إلى الحظيرة العربية. الكارثة الإنسانية وضرورة عودة سور

مضيفًا في حديثه لـ”نون بوست” أن القرار الفرنسي ليس الأول ولا الأخير، فهناك العديد من المحاكم
الأوروبية في ألمانيا وبريطانيا وهولندا تسير على المنهج نفسه في محاكمة مجرمي الحرب، إضافة إلى
فرضهـا عقوبـات علـى النظـام كـأفراد وكيانـات بهـدف منـع التطـبيع معـه باعتبـاره نظامًـا مجرمًـا، علـى

عكس الدول العربية التي لم يصدر منها أي قرار باتجاه هذا الخصوص.

يـة”، فمثلاً يـد مـن المحاسـبة، إلا أن العمـر اعتبرهـا “خطـوة رمز ورغـم أن هـذه الخطـوة تفتـح البـاب لمز
العقوبــة الأخــيرة الــتي صــدرت مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحــقّ المســؤول عــن مجــزرة التضــامن،
كثر أمجد يوسف، لم تغيرّ شيئًا، فلو صدرت عن محكمة العدل الدولية في لاهاي لكان وقعها أشد وأ

تأثيرًا، حسب العمر.

ية، ويعدّ الموقف الأوروبي اليوم متقدمًا على مواقف كثير من الدول العربية بخصوص القضية السور
فهو ضد التطبيع مع نظام الأسد، وضد عودة اللاجئين إلا ضمن تنفيذ القرار الدولي  وبيان

يا. جنيف المتعلق بالحل السياسي الشامل في سور

كمـا أنـه لا ينكـر أن كثـيرًا مـن الـدول الأوروبيـة فتحـت ذراعَيهـا للاجئين وقـدّمت الكثـير لهـم حـتى علـى
ا مسـتوى المساعـدات الإنسانيـة، عكـس العديـد مـن الـدول العربيـة الـتي وضعـت شروطًـا قاسـية جـد

لإقامة السوريين، وأجبرت بعضًا منهم على مغادرة أراضيها.

يتســاءل العمــر عــمّ يمكــن أن تقــدمه الإمــارات للنظــام اليــوم، رغــم أنهــا علــى علاقــات معــه منــذ عــام
كثر من ، وبالمقابل ماذا يمكن أن يقدم النظام المتهالك والمنعزل دوليا لها ولغيرها من الدول أ

حمولات الكبتاغون والمخدرات والمجرمين المتنقلين عبر الحدود؟

ختامًا، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على قطع الطريق أمام الدول العربية والإقليمية اللاهثة لإعادة



يــا في محــاكمه، لا ســيما تعــويم نظــام الأســد، عــبر مضيــه في محاســبة مرتكــبي جرائــم الحــرب في سور
فرنسـا الـتي تعمـل وحـدة جرائـم الحـرب فيهـا علـى  تحقيقًـا أوليـا و تحقيقًـا قضائيـا علـى صـلة
ــا تتعلــق بجرائــم ارتكبــت في بجرائــم دوليــة ارتكبــت خــا الأراضي الفرنســية، منهــا حــوالي  قضاي

يا. سور

يا حتى ينخرط إضافة إلى رفض الاتحاد التام رفع العقوبات أو البدء في عمليات إعادة الإعمار في سور
النظام السوري في عملية انتقال سياسي تلبيّ تطلعات السوريين، فيما تسا الدول العربية لنسج
علاقاتهـا مـع النظـام، والـتي بـاتت تشكـّل أولويـة بالنسـبة إلى توجهاتهـا السياسـية الجديـدة متجاهلـة
عذابــات الســوريين منــذ  عامًــا، مــا يعكــس حالــة مــن الانفصــال والعطــب في قــرارات هــذه الــدول

ورؤيتها المستقبلية.
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